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 مفهوم النظرية التربوية وأهميتها:  -1
والمؤسسات التي  ،تمثل النظرية التربوية النموذج الذي يرغب المجتمع القائم لأطفاله وناشئته أن يكونوا عليه

التربوية  والنظرية ،ومجتمع المستقبل الذي سيعيشون فيه ،والمناهج التي تستعمل في إعدادهم ،هذا النشء تعد  
والمؤسسات  ،ب بها المجتمع لتنظيم سلوك البالغين فيهتشمل كذلك شبكة العلاقات الاجتماعية التي يُ رَغ  

بحيث يؤدي هذا التنظيم إلى تأهيلهم وتنسيق جهودهم ليقوموا متعاونين متكاملين بتلبية  ؛التي يعملون بها
ومن حضارة إلى  ،لتربوية من مجتمع إلى مجتمعلذلك يختلف مفهوم النظرية ا ؛الحاجات ومواجهة التحديات

 ومن عصر إلى عصر. ،حضارة
التي حملت مفاهيمها إلى مختلف أرجاء العالم بتوسعها وانتشارها  -وفي مطلع عصر النهضة الغربية الحديثة 

يطة والاهتمام واستغلال البيئة المح ،بدا مفهوم النظرية التربوية بالتركيز على إعداد الفرد للاستمتاع بالحياة -
 ة والسلوك.يبالتربية الجمالية والبدن

والنظر إلى التربية  ،ت النظرية التربوية محتواها من السعي لرفع مستوى المعيشةوفي العصر الحديث استمد  "
كاستثمار اقتصادي ودعامة من   - والعسكرية ،والثقافية ،والاجتماعية ،والإدارية ،السياسية - وتطبيقاتها
 .1"تطور التكنولوجي والعلمي الصناعيدعائم ال

لإخراج الإنسان  ؛الأبحاث ىوتُُْرَ  ،الدراسات وتُ عَد   ،وفي العقد الأخير تعقد المؤتمرات في الأقطار المتقدمة"
 ،التي يستعمل أهلها الطائرات بدل الجمال ،وعصر البداوة التكنولوجية ،الذي يعيش في قرية الكرة الأرضية

ان المعمورة عبر ويخاطبون سك   ،لة عبر القاراتويديرون الشركات المتنق    ،بدل الخياموالفنادق الفاخرة 
 .2"ويتفاعلون مع مختلف البيئات والثقافات ،ويتكلمون مختلف اللغات ،المحطات الفضائية

ولكن  ،رآن الكريمون ضرورة بَ لْوَرة نظرية تربوية طالما لديهم أصولها في القوفي المجتمعات الإسلامية لم يرَ المرب  
حتى إذا حل التقليد محل الاجتهاد تُزأ هذا المفهوم  ،استخراج هذه النظرية هو أمرٌ لم يعطوه الجهد اللازم

واستمر هذا  ،ولم يعد هناك مفهوم نظرية بالمعنى الشامل الراسخ المحيط ،القرآني للنظرية التربوية عند المذاهب
أفرادًا  -لأن الناس  ؛أهميتها والإحاطة بمحتوياتها وتطبيقاتها حيث برزت ،الفراغ حتى العصور الحديثة

كميات هائلة من الخبرات والمعلومات التي يمطرهم بها التلفزيون   إلىضون في كل لحظة يتعر   -وجماعات 
                                                 

1 Theories of education '' Encydopedia Americana kandel ''،(New York;  

American Corporation، 1966) pp.613-617 

2 Renate N. Caine and Geoffrey Caine،Education on the Edge of possibility ، 
Alexandria، VA، ASCD، 1997 pp. 156-17. 



 

والخطب والأحاديث  ،ودور النشر والصحف والمجلات ،والكمبيوتر والإنترنت ،والراديو والصور المتحركة
 وغير ذلك. ،والملصقات والإعلانات ،شاتوالمناق

لا مناص من الأخذ  ،وأمام هذا التدقيق المعرفي تُد المجتمعات العربية نفسها أمام موقفَين متناقضَين
رفض البعض الآخر بطرق عشوائية غير محددة الأهداف تو  ،قبل ببعض هذه المحتوياتتفإما أن  ؛بأحدهما

 أول معها طبقًا لأهداف مدروسة تحدد نوع )المحتوى( الذي تقبله وإما أن تتعام ،ولا مدروسة النتائج
ئ للإنسان العربي أن تهي    ،ثم تنظم هذا المحتوى في )تطبيقات( عملية تنفذها خبرات تخصصية ،ترفضه

ثم تتبع ذلك  ،ويسهم في تحقيق الأهداف المبتغاة ،رها ولا تسخرهيتفاعل مع بيئته المحيطة بحيث يسخ   
 الفشل. أو( الذي ييسر التعرف على نسبة النجاح ب )التقويم

يات وتزاحم المشكلات سببه ما في ولا شك أن ما تواجهه المجتمعات العربية والإسلامية من ضخامة التحد   
ولذلك كانت دراسة نظُمُ التربية  ؛ومناهج في التفكير ،وق يَم واتُاهات ،النفوس من مفاهيم وتصورات

في  الأن في تغييرها تغيير لم ؛أمراً في غاية الأهمية - ه تطبيقاتهاالمحتويات النفسية وتوج    والثقافة التي تفرز هذه
ُ مَا ب قَوْمٍ حَتى   إ ن  اللَّ َ لاَ : }-تعالى  -وهذا بعض ما يوجه إليه قوله  ،هذه المجتمعات من أحوال أسيفة يُ غَير  

ه مْ  نَْ فُس  وُا مَا بأ   .[11]الرعد:  {يُ غَير  
فمند مطلع هذا  ؛ع السلبيولا بالعزلة والتوق   ،لا يكون بالانتقال من تقليد الغرباء بالتغيير المطلو  ولكن

القرن والمفكرون والسياسيون والإداريون في العالم العربي والإسلامي ينقسمون إلى فريقين من المقلدين: 
ويهاجم ويقدح ما  ،شيد بما يدعو إليهوكلا الطرفين ي ،ومقلدين للجديد المستورد ،لموروثامقلدين للقديم 

هَوْنَ عَنْهُ وَيَ نْأَوْنَ عَنْهُ : }-تعالى  - هيصدق عليهم قول ،دون محاولة للدرس أو التحليل ،ينفر منه  {وَهُمْ يَ ن ْ
علماؤه ويكثر  ... وسيأتي على الناس زمان يقل  )): -صلى الله عليه وسلم  -وقوله  ،[62]الأنعام: 

 .1((خطباؤه
ولكنها مشكلة الأسلوب  ،وتطبيقاتها أو الأفكار المستوردة وتطبيقاتها ةشكلة ليست في الأفكار الموروثإن الم

نهضمها  ولا ،فنحن نحقن عقولنا وعقول ناشئتنا بالأفكار ،الذي نتعامل به مع الأفكار وتطبيقاتها العملية
الفرق بين هضم الأفكار وحقنها  و  ،وتكون النتيجة هي قتل التفكير والابتكار ،ولا ندربهم على هضمها

 قال لنفسه: لماذا أتعب نفسي بغلي الحليب وشربه وملء فلو إن أنساناً  ؛كالفرق بين الحقن بالطعام وهضمه
لكانت النتيجة  -ه مباشرة في شراييني لينقله الدم إلى الأعضاء مباشرة ويغذيها به معدتي به؟ دعني أصب  

في عمليات دقيقة  أما حين نتناوله لتهضمه معدتنا فإنه يمر   ،نسان وقتلهم هذا الإوتسم   ،فساد تركيب الدم
 ويطرد ما هو غير صالح خارج الجسم. ،ثم يوزع ما كان صالحاً على الأعضاء ،من التحليل والتركيب والفرز
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 هضم الأفكار يمررها أولًا على عقول الباحثين والعلماء ؛وكذلك الفرق بين هضم الأفكار والحقن بها
لها إلى ثم يحو    ،لتقوم بتحليلها وإعادة تركيبها وفرزها وتصنيفها بما يلائم حاجات الزمان والمكان ؛المختصين

ثم يتابعها بقياس  ،عها على مؤسسات المجتمع التنفيذية بمختلف ميادينها ومسؤولياتهاثم يوز    ،تطبيقات عملية
 لبدء دورة فكرية جديدة. ثم يستعمل حصيلة التقويم ،النتائج الحاصلة وتقويمها

ثم  ،فهو يترك للمؤسسات التنفيذية أن تتناول الأفكار رأسًا من مصادرها وجبات جاهزة ،أما حقن الأفكار
وتمزق  ،لتكون النتيجة إفساد أساليب التفكير ؛ها في عقول الأفراد ويشيع تطبيقاتها في شبكة العلاقاتيصب  

 وعقم الممارسات. ،ت الاتُاهاتوتشتي ،وتشويه الكيانات ،حلقات السلوك
فإن الحاجة جد ماسة لتطوير )نظرية تربوية( تتجسد في تطبيقاتها العملية لتستخرج )وسع( الأفراد  ؛لذلك

 للتكامل في أعمالها وحمل مسؤولياتها. ؛وتنظم عمل المؤسسات
 

يحسُن بنا أن نحدد بعض المصطلحات المتعلقة بهذه  ،قبل الحديث عن مكونات النظرية التربوية وتطبيقاتها
 وهذه المصطلحات هي:  ،الدراسة

 النظرية التربوية: -2
 ،ي معناه وحقيقته بالفهم والتجريب والاختبارومعناه: حاول فهمه وتقص    ،النظرية مشتقة من الفعل )نظر(

وتتكرر الدعوة إلى النظر في  ،[101]يونس:  {الَأرْض  قُل  انْظرُُوا مَاذَا في  الس مَاوَات  وَ وفي القرآن الكريم: }
ويقول ابن تيمية:  ،وحال المجتمعات والحضارات في عشرات السور ،تركيب الإنسان والحيوان والنبات

إن النظر لا يقتصر على البصر والإبصار "ويضيف:  ،"محمود ومذموم ،والنظر جنس تحته حق وباطل"
 .1"عقل والحواس جميعًاوإنما هو يشترك فيه ال ،بالعين

وفي العصر الحديث اتسع مفهوم النظرية التربوية لتعني التخطيط المسبق الشامل لما يراد أن يكون عليه إنسان 
ولما يراد أن تكون  ،وما يتصف به من ق يَم وعادات واتُاهات ،وما يتقنه من مهارات ،العصر من معلومات

النفسية  مع مراعاة السنن ،ات وسلوك الجماعات المختلفةعليه شبكة العلاقات المنظمة لعمل المؤسس
خْرَجات( مقابل أقل كمية من )المدخلات( ،موقوانين التعل  

ُ
 .2ومراعاة الفاعلية التي تنتج أكبر كمية من )الم
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 التربية: -ا 
ال في سهام الفع  من الإ ن في السلوك وتنميته إلى الدرجة التي تمكن الإنساتغير   :- بمعناها الشامل - التربية

وتسخير موارد البيئة وخبرات الماضي عبر رحلة النشأة  ،يات المستقبلومواجهة تحد    ،تحقيق حاجات الحاضر
 والحياة والمصير.

 

 السلوك: -ب
المتحدثين  عقودولكن معنى السلوك المتداول في الحياة اليومية انحصر في  ،قلنا: إن التربية تغيير في السلوك

 قصر على الممارسات الظاهرة التي تبرز على أعضاء الإنسان الخارجية.ليُ  ؛والسامعين
ج هذا التفاعل ويتدر   ،غير أن المعنى الشامل للسلوك يعني: التفاعل بين الإنسان والبيئة المحيطة في لحظه معينة

 الممارسة.وحلقة التعبير، وحلقة  ،وحلقة الإرادة ،وحلقة الفكرة ،هي: حلقة الخاطرة ،عبر حلقات خمس
لت الحلقة الأولى من السلوك، ثم تلقف التفكير هذه فنحن مثلًا في هذا البحث بدأنا ب )خاطرة( شك  

أو الاختيارات والبدائل التي يراها موصلة إلى  ،الخاطرة وأخذ في تشكيلها وتحويلها إلى عدد من )الأفكار(
حتى إذا استقر  ،"حلقة الفكرة"ة من السلوك ل الحلقة الثانيوهذا ما يشك    ،الهدف الذي أثارته الخاطرة

وعندما بلغت حركة  ،وهذه هي الحلقة الثالثة من العمل ،كةتحركت )الإرادة( المحر    ،الاختيار على أفكار معينة
لت الحلقة حلقة الصياغة النظرية التي شك   :تولدت منها حلقتان ظاهرتان: الأولى ،الإرادة إلى درجه العزم

لتشكل  ؛دة هذا البحثحلقة )الممارسة( العملية التي بدأت هذه اللحظة بكتابة مسو   :انيةوالث ،الرابعة
أي: هي تبدأ  ؛(()إنما الأعمال بالنيات): -صلى الله عليه وسلم  -ولذلك قال  ؛الحلقة الخامسة من العمل

ر كُمْ : }-الى تع -وإلى الحلقات الخمس يشير قوله  ا،وبالنيات تتحدد مساراتها ونهايته ،بالنيات يَ عْلَمُ س 
بُونَ  والجهر يشير إلى  ،فالسر يشير إلى الحلقات الثلاث الأولى ،[9]الأنعام:  {وَجَهْركَُمْ وَيَ عْلَمُ مَا تَكْس 

 والكسب يشير إلى الخامسة. ،الرابعة
 

يئة الحسنة التي نتبين أهمية الب ،وحين نسترجع تعريف السلوك القائل بأن السلوك تفاعل بين الإنسان والبيئة
ليتولد في ضميره وثقافته الخواطر الخيرة والأفكار  ؛وتهيئ للإنسان أن يتفاعل معها ،تتكامل فيها المؤسسات

ونتبين كذلك خطورة )الثقافة الآثمة( و)البيئة  ،والإرادات العازمة والممارسات العادلة الصالحة ،الصائبة
ليتولد في  ؛ر وتضطر الإنسان لأن يتفاعل مع تياراتهاوتتضاف ،الفاسدة( التي تضطرب فيها المؤسسات

 والممارسات السيئة. ،والإرادات المضطربة ،والأفكار الضارة ،ضميره الخواطر الشريرة



 

 بينما تفرز التفاعل الثاني نظريات التربية الجاهلة المدمرة. ،والتفاعل الأول توفره النظريات التربوية المبصرة
 

 ية التربوية:: مكونات النظر 3
ن من قسمين: فإن النظرية التربوية تتكو   ،وولادة عملية ،لما كان السلوك الشامل يولد مرتين: ولادة نظرية

 أما تفاصيل القسم النظري فهي كما يلي: ،قي تطبيوقسم  ،قسم نظري

  النظرية التربوية:وفلسفةأصول  -4

 :أصول النظرية التربوية -ا
 

 ،هي: الحاجات الحاضرة ،ون من عناصر ثلاثةتتك -أية نظرية تربوية  -ة التي تنبت فيها أصول النظرية يالترب
 والخبرات الماضية. ،والتحديات المستقبلية

 :ومحورها ،فهناك الأصول الإيمانية ،د مظاهر الحاجات والتحديات والخبراتوتتعدد الأصول التربوية بتعد  
 بلورة )الغايات( التي يحيا وينشأ الإنسان المتعلم من أجلها.

والسعي لأن  ،وبلورة )هويته( ،مساعدة المتعلم على اكتشاف ذاته وسنن حياته :ورهاومح ،والأصول النفسية
 يكون ما بوسعه أن يكون.

واكتشاف القوانين  ،ماضٍ وحاضر ومستقبل إلىالوعي بتقسيمات الزمن  :ومحورها ،والأصول التاريخية
 ه هذه الأقسام الثلاثة.والسنن التي توج   

 .الوعي بقوانين صحة الأمم ومرضها وموتها :ومحورها ،والأصول الاجتماعية
 القدرة على تسخير الكون واكتشاف قوانينه والانتفاع بخزائنه. :ومحورها ،والأصول العلمية

تفجير طاقات العمل وتنمية مهاراته بالقدر الذي يتطلبه الإنتاج والاستهلاك  :ومحورها ،والأصول الاقتصادية
 في العصر القائم.
والتعامل معها طبقًا للسنن التي أبدعها  ،الوعي بالنظام البيئي وتكامل عوالمه :ومحورها ،ةوالأصول النفسي
 رب هذه العوالم.

قَب زمنية جديدة وأفرزت حاجات جديدة  ،ويبقى الباب مفتوحًا لإضافة أصول جديدة كلما دلفت ح 
 وتحديات جديدة.

 



 

 فلسفة التربية:  -ب
والمجتمع  ،إخراجه إلىع التربية الرئيسة لشخصية الإنسان الذي تتطل   فلسفة التربية تعني: تحديد المكونات

ولتجسيد  ،الذي تعمل على تنميته في ضوء علاقات كل منهما بالمنشأ والكون والحياة والإنسان والمصير
 ،هي: نظرية الوجود ؛هذه العلاقات في واقع تربوي ملموس تركز فلسفة التربية على أربعة ميادين رئيسة

ويفترض في كل نظام تربوي أن تتكامل برامجه ونظمه  ،1وطبيعة الإنسان ،ونظرية الق يَم ،رية المعرفةونظ
ثم تكون لديه القدرة على  ،ومؤسساته لإخراج متعلم يحمل تصوراً شاملًا مفصلًا عن هذه القضايا الأربع

 ترجمة هذا التصور في سلوكه وشبكة علاقاته مع الكون والإنسان والحياة.
ومن هذه الفلسفة تنبثق  ،مركز البذرة في شجرة العملية التربوية -أية فلسفة للتربية  -تحتل فلسفة التربية و 

وطرقها ووسائلها في التعليم  ،ومناهجها ،ومؤسساتها ،أهداف التربية العامة وأهدافها الخاصة العملية
وفي جميع النشاطات  ،نسان المختلفةومن هذه الفلسفة تنبثق كذلك أنماط السلوك في واقع الإ ،والتقويم

 والممارسات.
والعالم  ،والاقتصادي الديمقراطي ،فإنها تفرز السياسي الديمقراطي ،فإذا كانت فلسفة التربية مثلًا ديمقراطية

وإذا كانت فلسفة  ،والزوجة الديمقراطية... وهكذا ،والزوج الديمقراطي ،س الديمقراطيوالمدر    ،الديمقراطي
والعسكري  ،والعالم الإسلامي ،والاقتصادي الإسلامي ،فسوف تفرز السياسي الإسلامي ،سلاميةالتربية إ

 والزوجة المسلمة... وهكذا. ،والزوج الإسلامي ،والفنان الإسلامي ،والإداري الإسلامي ،الإسلامي
فلسفة  حيث تسري فيها كلها اتُاهات ؛ومؤسسات الإدارة ،وفروع العلم ،ومثله في موضوعات المعرفة

 أي   مَن يجلس على مقعد الدرس وفي  ولذلك يدرس فلسفة التربية كل   ،التربية الموجهة وتكسبها طابعًا مميزاً
 وكان يتم تمكين هذه الفلسفة التربوية واحتلالها مركز التوجيه من خلال ما يلي: ،تخصص كان

 رسم سياسة تعليمية واضحة. -1
 في ميدان التربية بمختلف مواقعهم ومراكزهم. بَ لْوَرة قواعد أخلاقية للعاملين -6

 وهم: ،لين عن عناصر القوة في الأمةمجلس تربية وتوجيه يضم ممث    -9

 رجال المعرفة. -أ
 رجال التنفيذ والإدارة. -ب

 رجال المال. -ج

 رجال التربية. -د
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 ممثلون عن الأسرة.   -ه 

 ممثلون عن مؤسسات الإرشاد والتوجيه الإعلامي. -و
والفلسفة  ،والفلسفة الواقعية ،جه نظمَ التربية الحديثة خمسُ فلسفات رئيسة هي: الفلسفة المثاليةويو 

 .1والفلسفة الماركسية ،والفلسفة الوجودية ،البراجماتية
حيث ارتفعت الأصوات مطالبة إعادة  ؛م تعرضت هذه الفلسفات لحملة كبيرة من النقد1396ومنذ عام 

مته مة إياها بأنها سبب الأزمات  ،لتي بنيت على هذه الفلسفات ومشتقاتهاالنظر في أصول التربية ا
وأنها سجنت الإنسان في سجن المادة وثقافة الإنتاج والاستهلاك والق يَم  ،الاجتماعية والأخلاقية الجارية

 .2المادية
وظهر مئات  ،ات تصاعدت المعارضة للفلسفات التربوية القائمةيوفي السنوات الأخيرة من عقد التسعين

مناد ية بالبحث عن بديل  ،الكتب والأبحاث التي أصدرتها الجامعات ومراكز البحث التربوي في أمريكا
من  %99حيث توقف مقدار  ؛كذلك شاركت الهيئات الشعبية في هذه المعارضة بطريقتها الخاصة  ،تربوي

 -حسب رأيهم  -لأنها  -يس الخاصة ول -المدارس العامة  إلىالشعب الأمريكي عن إرسال أبنائهم وبناتهم 
 .3وأنشؤوا بدلها ما يسمى بالتعليم البيتي ،ب الناشئة على الجريمة والمخدرات وفوضى الجنسمؤسسات تدر   

مراجعة فلسفاتها ونظُمُها  إلىزة المتتالية اضطرت الهيئات الرسمية في الولايات المتحدة وإزاء هذه الحملات المرك  
الذي أصدرته )جمعية الإشراف التربوي وتطوير  ،ه لها من ذلك البحث هذا النقد الموج  وشاركت في ،التربوية

 ومما جاء في هذا البحث ما يلي: ،م1331المناهج( في ولاية فرجينيا عام 
فإن جواب السؤال القائل: ما هي  ،لما كانت الحياة الحقيقية تدور حول المعتقدات والمقاصد والمعاني المؤثرة"

وظيفتهم دعم  ى تخريج العمال الذين جُل  فهل هناك تعليم يتعد   ،مًا بهالتربية؟ لم يعد أمراً مسل  مقاصد 
الاستقرار الاقتصادي ونموه؟ وماذا نعلم أطفالنا إذا لم نرد جعلهم مجرد خدم لدنيا الأعمال؟ وكيف يمكننا أن 

ب في قائمة تربية تقتصر على إدارة والشعر والأد ،ة وأعمال شكسبير وأفلاطونينربط ق يَم الديمقراط
والفنون؟ ماذا عن مشاعر البهجة والتراحم بين عوالم الإنسان  عالأعمال؟ وماذا عن الحب والعاطفة والإبدا 

 والحيوان والطبيعة؟ ماذا يحدث لنفوسنا كأفراد وأرواحنا كاملة؟
                                                 

1 illiam G. Samuelson & Fred A. MarkowitzW -،An Introdution In philosophy  

Of Education ( New York، PHILOSOPHICAL Li brary Inc. 1987) pp. 11-13. 

2 Joe park -،selected Reading in The philosophy Of Education ،( New York )  

3 Renate Nummela Caine &Geoffrey Caine،Education On The Edge Of  

Possibility (Alexandria، Virginia :Association For Supervision And Curriculm 

Developent، 1997 ) p. 16. 



 

فرزنا الاعتقاد الذي يقول: إن الذي وأ ،في قرن ما تم تنظيم الحياة حول العلوم المادية والإنتاج الصناعي
مدًى يصدق هذا  فإلى أي    ،وندفع ثمنه لله ،وننتزعه ونثبته ،يستحق التقدير يقتصر على ما نلمسه ونحلله

ز حول الصناعة جعل كل ما هو غير محسوس ولا مادي قليل القيمة الاعتقاد؟ إن الاعتقاد الذي يترك  
في الوقت الذي يعيشون  ،ليم الناس على ما يمكن التحكم والتنبؤ بهفلماذا نقتصر في تع ،ويستحق الإهمال

 حياة مليئة بالغيب والمعنويات والاحتمالات؟
 

وإذا كان العلم المادي يعلمنا أن الكائن الذي يستحق التقدير هو الآلات وما تفرع عنها مما يحقق مزيدًا من 
 يختارون تناول المخدرات التي تُعلهم يحسون بنشوة نا وناشئتنا حينءفبماذا إذًا نجيب أبنا ،المتع الحسية

 .1"ويتخيلون أنهم أجمل وأقوي؟ ،أكبر
وكانت نتيجة هذا النقد المستمر للفلسفات التربوية أن ظهر اليوم فلسفتان تربويتان: الأولى هي )الفلسفة 

 GLOBAL) والثانية هي )فلسفة التربية الكونية( HOLISTIC EDUCATIONالشمولية(

EDUCATION) . 
والتي قادت إلى القطيعة بين علوم الدين  ،التخصصات المبتورة -أي: الفلسفة الشمولية  -وترفض الأولى 

أي: علوم  -من ناحية وبين العلوم الطبيعية  -أي: علوم غايات الحياة  -والإنسانيات والاجتماعيات 
ريقين من الناس: أناس يدعون إلى لأن الفصل بين القسمين أفرز ف ؛من ناحية أخرى -وسائل الحياة 

 .2وأناس يملكون وسائل الحياة ويسيئون استعمالها ،غايات الحياة دون أن يملكوا وسائل تحقيقيها
فقد تطورت خلال  GLOBAL EDUCATION -أي: فلسفه التربية الكونية  -أما الثانية 

الذي بدأ كتاباته ببحث  (جيمس بيكر)يكي وكان من أسبق المنادين بها المربي الأمر  ،العقود الثلاثة الأخيرة
تربيه "ثم أتبعه بكتيب عنوانه  ،3"ركاب على الأرض سواء"مشترك مع زميل له هو لي أندرسون بعنوان 

 -وما زالت تقودها  -التي قادتها  ،5ثم بدأت المؤتمرات الخاصة ب )التربية الدولية( أو العالمية ،4"لمجتمع عالمي
 منظمة اليونسكو.
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 ،1من ذلك ما نبه إليه بارنيه وموللر ،انت الخطوة الثانية حين أخذ بعض الاقتصاديين فكرة العالميةثم ك
ثم بعد ذلك ظهر بها الرئيس الأمريكي جورج بوش  ،2وكذلك ظهرت الدعوة إلى تطبيقها في ميدان الثقافة

قاومة لتطبيقاتها السياسية ثم برزت الم ،3في ميدان السياسة وأخذت الدوائر السياسية تفصل في تطبيقاتها
وتتساءل: أهي قرية الكرة الأرضية أم  ،مثل الحملة التي تقودها الاتحادات العمالية في أمريكا ؛والاقتصادية

 4إستراتيجية نهب الكرة الأرضية وتستنفر لمقاومة هذا النهب عمال العالم جميعهم؟
أنها تمتلك الإطار الواقعي الذي لا مجال لتجاهله  :والواقع أن فلسفة التربية الكونية تتصف بصفتين: الأولى

 ،أنها ما زالت تعاني من الافتقار إلى المحتوى الواضح الذي يمنع تفسيرها تفسيرات شتى   :والثانية ،وإنكاره
 واستغلالها للأغراض المتباينة.

التي أحالت الكرة  ،تفالعالمية كإطارٍ حقيقة واقعة أفرزها التطور الهائل في وسائل الاتصال والمواصلا
 وثوانٍ أو دقائق في أصواتهم وصورهم. ،الأرضية إلى قرية يتنقل الناس في حاراتها بساعات في أجسادهم

خاصة أوروبا  -حيث تحاول القوى الكبرى  ؛لكن المشكلة في )المحتوى( الثقافي والاجتماعي لهذه العالمية
فإن ثقافات العالم التي  ،ومهما كانت المشكلة القائمة ،اتهاعولمة الكرة الأرضية بثقافتها وممارس -وأمريكا 

وجدت نفسها في إطار العالمية الكونية سوف يستمر تفاعلها واضطرابها إلى أن يفرز هذا التفاعل ثقافة 
عالمية تتغلب فيها الأفكار والتطبيقات النافعة للإنسانية كلها دون اعتبار للقوى الداعمة لهذه الثقافة أو 

فَعُ : }-تعالى  -قال  ؛لأن هذه الغلبة سنة حياتية وقانون كوني ؛تلك فأََم ا الز بَدُ فَ يَذْهَبُ جُفَاءً وَأمَ ا مَا يَ ن ْ
 .5[11]الرعد:  {الن اسَ فَ يَمْكُثُ في  الَأرْض  

اق امتش -عربيًّا وإسلاميًّا  -وإنما المطلوب  ؛لا داعي للوقوف من العولمة موقف الرفض السلبي ؛لذلك
 ثم النزول إلى ساحة المعركة الثقافية العالمية بكل    (ثقافية -تربوية )وبَ لْوَرة نظرية  ،أسلحة الفكر والتفكير الحر
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1974 . 
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 ،مطمئنين إلى وعد الله في أن الثقافة التي تمكث في الأرض هي التي تنفع الناس ،وسائلها وفي جميع ميادينها
 ،فسوف يذهب كله جفاء - وتُهمَ الأصولية والإرهاب ،عقديوالتجريح ال ،الضجيج الإعلامي - أما الزبد

 بعد أن يفتح الله بصائر الناس وعقولهم على محتويات الثقافة الإسلامية العالمية.
 

 أهداف التربية: -5
وهي تتولد بشكل مباشر من الفلسفة  ،الأهداف هي العنصر الثاني من عناصر النظرية التربوية

وفي العادة  ،د في هذه الفلسفة من أفكار وتصوراتأدق وأكثر واقعية لما ير   وتقدم تفصيلات ،التربوية
 ،وعادات ،واتُاهات ،ومهارات )عقلية وعملية( ،تقسم الأهداف من حيث مكوناتها إلى: معلومات

 وشبكة علاقات اجتماعية. ،وق يَم
ض أو المقاصد العليا فتنقسم الأهداف إلى قسمين رئيسين: الأهداف الأغرا ،أما من حيث مستوياتها

: التي تشتمل على الوسائل والأدوات الفعالة أي ؛التي تعمل التربية لتحقيقها والأهداف الوسائل
: الأعمال المعادلة أي ؛ولذلك يسميها البعض )المعادلات العلمية( ،لتحقيق الأهداف الأغراض

  .1للأفكار
 :يات التربويةر مذاهب النظ -6

 معزت لتيا ةینطولأفلاا للفلسفة دىص هي ةیلمثالا ةیوبرلتا ةیظرلنا :لمثاليا بهذلما
 ملعالا ن،یعالم ودجوب

الذي يتالف من الاجسام او الماديات و العالم المعقول وهو يتكون من الموجودات المجردة المحسوس  
هو التمسك بالتراث  .والهدف من التربية تنطلق من  الصدارة للروح على المادة  أساساتلك النظرية 

 السابقة . الأجيالري و العقلي  الذي خلفته الفك
 
 

ذ يركز  : المذهب الطبيعي ول ا ئز ومي ه من عواطف وغرا ب ا على الجسد وم
يمنحها  ة,ف الي ويعتبر جون جاك روسو أهمي لمث ا لمذهب  من  بالغة عكس ا
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لمذهب حيث يرى د هذا ا ن روا نفس ا ل ا للجوء الى علم  ة  ا ي ن هو الامكا
ا ومما  يداغوجي ب ل ا ة  لوحيدة لموضوعي لم يأخذا ا ذهب حصر نطاق على هذا 

لطفل في سن الخامسة لطفل  ا ا ها  ي علم ف ة عشر .حيث لاي ث ل ا ث ل ا شيء  أيو 
ة . أيولا يربى خلالها  ي رب  ت

عيدا عن  المذهب البرجماتي : ب نظر  ي ه  ن ا ه  ت زا هم ممي ا اءمن  ة الأشي ي  الأول
غايات من  ل ا ه نحو  ت ما هت ا لمسلم بها ويوجه  ا نين ولحتميات  قوا ادئ ول ولمب

اء ئج  الأشي ا ت ن ل ا افع الاثار ,)  الانسان من من ه   ...( وعلى مايحصل
نظر ي ه  ن ا علمية حتى  ل ا ه  ت ا ثمرها في حي ة  يست فعي ن نها  ا الى الحقيقة على 

تجاوز  ت لغي و  ت ئق جديدة  ا في سيره فان حقا امي ن ت ة م ا ار الحي ي ت ل ا م  دا وما
ا  ت بقى ثاب ي قديمة فلا شيئ  ل ا ئق    .الحقا

 اهم النظريات التربوية : -7

القرن التاسع عشر وهومفكر وفيلسوف امريكي امتد نشاطه من نهاية نظرية جون ديوي: 
نظرية  أسسجمع بين علم النفس وعلم الاجتماع و الفلسفة و رن العشرين قالى بداية ال

التربية الحديثة كرد فعل على التربية القديمة , ويؤكد ويدعم فكرة المستويات التعليمية وطرق 
رد حسب التدريس حيث لابد ان تتناسب وقدرة المتعلمين وتلبي احتياجات المجتمع فالف

ديوي الذي نربد ربيله هو فرد اجتماعي واذا فقد هذه الصفة اصبح كتلة من الغرائز و 
الميول .و المجتمع بدون فرد اجتماعي يصبح جماعة من البشر وقوانين لاحياة لها اذن 

 أهدافهاماعلى التربية و المربي الا الكشف عن هذه الغرائزوفهمها وتوجيجها وتوضيح 
 ة الخدمة الاجتماعية .قصد تادي

هو من رواد المذهب الطبيعي وواضع لاصوله , ومن اصوله ان  نظرية جون جاك روسو:
الفرد هو شعر التربية و التعبير عن الذات هو الهدف النهائي لها واسس الطبيعيون على 

وان تكون تربية الطقل  للأطفالهذا ان التربية القويمة لا تتحقق الا باطلاق الحرية التامة 
امسة و الثالثة عشر سلبية لا يعلم فيها الطفل شيئ ويؤمن الطبيعيون ان بين سن الخ

يضحي بالحاضر المتيقن في التربية هي عملية اعداد الحاضر لا للمستقبلومن الخطا عندهم 



 

 لم.مظستقبل سبيل م

 يعتبر واطسن من مؤسسي هذه المدرسة وهي مدرسة اميكية تناديالنظرية السلوكية :
الموضوع الملائم لعلم النفس هو مايمكن  أيعلم النفس و العلوم الطبيعية  بالمطابقة بين

فقط) السلوك( لذا سميت بالسلوكية ,اما التفكير و النوايا و المقاصد هي ملاجظته وقياسه 
العقلية لايمكن رؤيتها ولا قياسها بدقة لذا فهي بمعزل عن عملية التعلم لذا من الاحداث 

قامو باختبار تغير السلوك الظاهر عند الانسان و الحيوان نتيجة استثارات خارجية 
واسموها بالتعلم .وقاموا بتجارب على الحيوان وقاموا بتعميم نتائجها على الانسان لصعوبة 

ادى ذالا بارتباط التعلم ببالعزيز الخارجي وهذا هو المبدا في اخضاعه للتجربة العلمية و 
التعليم والتاسيس لتكنولوجيا التعليم . ومن  برمجة ادخال الوسائل التعليمية و الالات و 

 ابرز شعارات هذه النظرية مايلي:

  و التعزيز السلبي الإيجابيالتعزيز.  

 الطفل صفحة بيضاء ونحن نخط عليها مانريد. 

 وينهك العجينة يسهل تك الطفل . 

 : تطبيقات النظرية التربوية:8 
 وهي تتكون من العناصر التالية: ،ات القسم الثاني العملي من النظرية التربويةشكل هذه التطبيق

 المنهاج: -1
 ؛المنهاج بمعناه البسيط هو: مجموع الخبرات المربية التي تهيئ المؤسسات التربوية لإنسانها التفاعل معها

 استعراضها. لتحقيق المقاصد والأغراض التي تحددها الفلسفات والأهداف التربوية التي سبق
 ،وينقسم المنهاج إلى قسمين رئيسين هما: )المنهاج الظاهر( الذي يشتمل على الخبرات الظاهرة المحسوسة

و)منهاج مستتر( غير ظاهر  ،ويتألف من مواد دراسية وأساليب ووسائل تستعمل لتوصيلها أو تقويمها
 لاقات الجارية المرافقة للمنهاج الظاهر.والع ،والممارسات الإدارية ،وتُسده النشاطات التعليمية ،للعيان

الذين ركزوا بحوثهم  ،وفي العقدين الأخيرين تركز الاهتمام بالمنهاج المستتر عند فريق من الباحثين التربويين
وبرز نتيجة لذلك ما يعرف باسم  ،على فحص المعارف والعلاقات الجارية في المدارس والجامعات

ت هذه الاجتماعيات التربوية الأنظار إلى أهمية ما أسمته ب )المنهاج المستتر( ولقد لفت ،(اجتماعيات التربية)



 

(Hidden Curriculum)،   ومن الأنشطة  ،م الطلبة من أجواء المدرسةالذي يشير إلى ظاهرة تعل
 أكثر مما يتعلمونه من محتويات المنهاج الرسمي الظاهر. ،والعلاقات الإدارية فيها

نة التي يراد تسريبها إلى م والعادات غير المدو  يَ المنهاج المستتر بأنه: المعتقدات والق  ف هنري جيرو ولقد عر  
 من خلال القوانين والإجراءات التي تنظم عمل المدرسة والعلاقات الاجتماعية فيها. ،أشخاص الطلبة

إن ذلك يوحي للطلاب ف ،التشديد في المدرسة أو الجامعة على طاعة القوانين واللوائح دون نقاش فحين يتم  
 بالخضوع للسلطة المطلقة خضوعًا أعمى.

فإن ذلك يوحي للطلبة بأن الأصل في سلوك  ،تشديد مراقبة الامتحانات وصرامة تنفيذها وحين يتم  
 ويصل إلى أهدافه بالسلوك الملتوي. ،ويخدع الإنسان أن يغش  

 ،الأغنياء دون الفقراء، أو على الرجال دون النساءام دون العلماء، أو ز منهاج التاريخ على الحك  وحين يرك   
 ن المهم الذي يبجلونه ويرهبونه.مَ  :فإن ذلك يوحي للطلبة

هي ترويض الطلبة على مفاهيم وأنماط سلوك يراد أن يحيوها في المستقبل، وأن  (المنهاج المستتر)والغاية من 
والمنهاج بهذا الشكل قد يكون نافعًا ينبه الطلبة  ،يتقبلوا المواقع الاجتماعية والأدوار المقررة لكل منهم

 س الخنوع والظلم وعدم المساواة.ويدربهم لحياة اجتماعية أفضل، وقد يكون ضارًّا يكر   
 ،وق يَم الاستهلاك وعاداتها ،س مفاهيم العمل الصناعي والتجاريو)المنهاج المستتر( في التربية الحديثة يكر   

 وهو يصنف المعرفة إلى درجات، ويغرس في ،وطاعة الأوامر وغير ذلك ،باطالعمل والانض من حيث أداءُ 
ويعمل على تهيئة أبناء الفقراء الذين  ،نفوس التلاميذ تفوق المعارف التي تحقق المكاسب المادية على غيرها

رس الخاصة يدرسون في المدارس العامة للأعمال المهنية، وتهيئة أبناء الطبقة الوسطى الذين يدرسون في المدا
حيث  ؛على تحديد مفهوم الطالب عن نفسه وذاته (المنهاج المستتر)كذلك يعمل   ،للإدارة والوظائف العليا

ن لديه صورة متدنية عن إن فشله في المنهاج الصعب أو غير المناسب يجعله يلقي اللوم عن نفسه، وتتكو  
اته صورة متعالية تُعله ينسب النجاح لقدرات ن عن ذوفي المقابل فإن مَن يسهل المنهاج نجاحه يكو    ،ذاته

 .1ن المدارس في التربية الحديثة تطور عادة )لوم الضحية( و)مكافأة المستغل(إأي:  ؛متميزة فيه
أن المنهاج المستتر المصاحب للمنهاج التربوي الرسمي الظاهر في العالم الثالث كان من  :(بولو فرير)ويرى 

 ،فة الصمت( عند مَن لا يملكون، ولدمج الناشئة في النظام الاجتماعي القائمالأدوات الرئيسة لضمان )ثقا
 .2وجعلهم يقبلون منطقه المأساوي، ويسهمون في المحافظة على استمراره

                                                 

Bennet & Lee Compte -1،How Schools Work ،( New York : Longman Lnc.  

1990 ) p. 188 . 

Bennet & Lee Compte -2،191 –Op. cit Pp. 188   . 



 

 ويؤخذ على المناهج المطبقة في غالب الأقطار العربية عدة أمور هي:
 اقضة التفكير والولاء.مما يفرز ثنائية اجتماعية متن ؛الفصل بين العلمي والأدبي -1
مما يصرف عقول الطلبة عن الاهتمام  ؛في فترة ما قبل العولمة التركيز على تاريخ الماضي وعلومه -6

بعد  وفي فترة ما ،ويشغلهم بالجدال حول تفاضل الماضين ومفاخرهم أو نواقصهم ه،ياتبحاجات الحاضر وتحد   
وتحويله إلى )عامل( لا ينتمي  ،العربي والمسلم عن ثقافته وهويتهالعولمة يركز المنهاج على )اغتراب( الإنسان 

 إلا لمكان العمل الذي يقدم له الغذاء والكساء والمتعة الجسدية.
مما يغرس فيها عادة الرضا بالأقوال دون  ؛التركيز على التلقين النظري أكثر من التطبيق العلمي -9

 الأعمال.
 ويهمل علوم الاجتماع والدين. ،مال الحاسوبالتركيز على مهارات العمل كاستع -6
ب الطلبة على الصبر على مما يدر    ؛الاكتفاء بالإلقاء النظري الجاف دون توفير البيئة والقدوة المفر حة -9

 .1والرضا بالواقع المأساوي ،حياة الضنك
 

 المؤسسات: -2
د الحاجات والتحديات التي يواجهها ومع تعد   ،د حلقات السلوك في الفردتتعدد المؤسسات التربوية بتعد  

ر المجتمع خلال مسيرة التغير الإنساني، ولذلك يبقى عدد هذه المؤسسات وأنواعها ومسؤولياتها في تطو  
ولكن يمكن تصنيف هذه المؤسسات بشكل عام إلى خمس  ،مستمر طبقًا لحاجات كل عصر وتحدياته

 مؤسسات هي:
 .ومحورها الأسرة ،مؤسسات التنشئة -1
 ويبدأ محورها من المدرسة وينتهي بالجامعة. ،مؤسسات التعليم -6

 ومحورها دور العبادة ومؤسسات الثقافة. ،مؤسسات الإرشاد -9
 ومحورها مؤسسات الإعلام. ،مؤسسات التوجيه -6

 ومحورها مؤسسات الإدارة والأمن. ،مؤسسات البيئة العامة -9

                                                 

 Paulo Freire، Padagogy Of The Oppressed، (New Yuork : The Seabury Press، 
11.-1968 ) Pp 10- 1  



 

: حلقات الخاطرة، والفكرة، والإرادة، والتعبير، والممارسة،  أي ؛وكما لا يمكن الفصل بين حلقات السلوك
كذلك لا يمكن الفصل بين عمل المؤسسات المذكورة إلا ما يستدعي التنظيم مع المحافظة على التكامل 

 طبقًا لتخطيط علمي يحدد الأدوار وينظم قنوات التواصل. ؛والتفاعل
ويدرج أعمالها كلها في قائمة )العلم الذي لا  ،جميعهاوخطورة هذا الفصل أنه يقتل فاعلية هذه المؤسسات 

وهذا ما انتقده عدد كبير من علماء التربية والاجتماع من أمثال عالم الاجتماع الأمريكي أرنست  ،ينفع(
وثيودور روزاك، وروبرت بله، وإبراهام ماسلو، وجون باولز، ومارتن كارنوي، وعزوا إليه أزمة الانفصام  ،بيكر

 .1وانتفاء الأمن والاستقرار الاجتماعي ،بين التقدم التكنولوجي وبين الانحلال الأخلاقيالقائمة 
ى إلى تمزيق شخصية الإنسان فإن خطورة عدم التكامل بين المؤسسات التربوية أد   ،أما في المجتمعات العربية

ابتداء من  ،الأخرى لأن كل مؤسسة تتعامل مع هذا الإنسان بشكل يختلف عن المؤسسات ؛العربي وتقلبها
 طفولته حتى شيخوخته.

وانتهاء دائرة الولاء عند  ،فالأسرة تلزمه طفلًا بمنطلقات التقاليد المعتمدة على هيمنة الكبار على الصغار
وتفضيل الذكور على الإناث، وما يرافق ذلك من وأْد  ،وعدم امتداده إلى دائرة الدولة والأمة ،حدود الأسرة

 .2نموٍ  سرطاني لشخصية الذكورو  ،اجتماعي للإناث
بعضها مفرط في المثالية يتعصب  ،بمخلوطة من المعلومات -تلميذًا وطالبًا  -والمؤسسة التعليمية تحقنه 

علمًا بأن  ،لتراث الآباء ويسبغ العصمة عليه، وبعضها يشايع المستورد من معاهد الغرباء ويسند الكمال إليه
وليس فيه  ،مضى زمنه أو من تقاليد الشوارع وممارسات العامة السلبية هذا المستورد يكون في الغالب مما

 الكثير من ق يَم المؤسسات العلمية والإدارية والسياسية.
ع بين المثالية والبوهيمية، بخليط مضطرب من الثقافة والفن الموز   -مواطنًا  -ومؤسسات الإعلام تحقنه 

 ل أكثر من العقلانية والعلم.والأخبار التي تعتمد على الإثارة والانفعا
عن فضائل السلف الذين تقدمهم كنماذج ارتقت فوق رتبة  -مقصراً  -ودور العبادة في الغالب تؤنبه 

 البشر والتحقت بالملائكة.
لتعامله من منطلقات  ؛د أخطاءه ومساقطهحيث تترص   -مجرمًا  -ودوائر الشرطة والأمن في الغالب تعامله 

مغة والسلوك الاشتراطي المبني على نظريات أمثال بافلوف واشتراطية سكنر وتطبيقات غسل الأد
 وطومسون.
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ثم تكون  ،ويتقلب بين تحولاتها المفاجئة ،والإنسان العربي يتفاعل مع هذه البيئات المؤسسية المتناقضة
 المحصلة هي تقلب سلوكه وتناقضه.

 

 الأساليب والوسائل: -3
واستخراج قدراته  ،وفاعليتها بمقدار إسهامها في بَ لْوَرة هوية الإنسان المتعلمتتحدد قيمة الأساليب والوسائل 

 ،والحاضر ،وفضائله، وتمكينه من تسخير بيئته المحيطة، وإمداده بالوعي بتقسيمات الزمن الثلاثة: الماضي
 مه المركز )الكريم( في درجة العوالم المحسوسة.لتكون محصلة ذلك كله تسن   ؛والمستقبل

م العلم ن يؤخذ على أساليب التربية الحديثة أنها في الوقت الذي أسهمت إسهامًا كبيراً في تقد  ولك
زت عملها على ترويضه وتأهيله لمكان العمل والإنتاج، فإنها انتقصت إنسانية الإنسان ورك   ،والتكنولوجيا

وم إلى تربية واضحة تُخْر جه يتطلع الغرب الي"الذي كتب يقول:  (أرنست بيكر)وممن انتقد هذه الأساليب 
ل إلى نور الفهم للوجود وح 

ُ
م لنا هذا ولا تستطيع التربية العلمية أن تقد    ،من هذه الغابة المظلمة والجهل الم

لأنها أيضًا أفكار  ؛ولا العلوم الاجتماعية التي عندنا ،لأنها تتعامل فقط مع الأشياء المحسوسة ؛الفهم المنشود
وعقولنا أصبحت غائمة  ،فنحن اليوم في حرب مع عقولنا ،ة أفرزت أمراضًا اجتماعية قاتلةر ميتافيزيقية مدم   

 .1"ومجموعة من الأفكار المدمرة ورثناها عن القرن التاسع ،رة باعتقادات عمياء هامشية غير معقولةمكد  
يكون هذا بالعودة إلى الق يَم ولا  ،د دور التربية المرشحة للإنقاذرة يتحد  وإزاء هذه الثقافة السائدة المدم   "

إن مشكلات التربية المعاصرة  ،وإنما بقدرتنا على فهم العالم الحاضر وقدرتنا على الاختبار ،المسيحية القديمة
وإنما تحل بنقد الأفكار المتمركزة في مركز  -رغم أهمية هذه الأمور  -لا تحل بالتنظيم والإدارة وإنفاق المال 

 .2وإعادة المكانة العليا للإنسان ،التصور عن الكون كله
 

 إنسان التربية: -4
والسؤال الذي يطرح  ،ع نظريات التربية إلى إخراجه هو الذي يقوم بالعمل الصالح كاملاً الإنسان الذي تتطل  

 نفسه: كيف تعمل التربية على إخراج الإنسان الصالح الذي يقوم بالعمل المشار إليه؟
 والثاني: كيف يتولد العمل؟ ،من أمرين: الأول: تعريف العمل د  للإجابة عن هذا السؤال لا بُ 

                                                 

 
Ernest Becker -2،Beyond Alienation : Philosophy Of Education for the Crisis of  

Democracy، ( New York : george Braziller، 1975 ) Pp: 90 – 93 . 



 

إنما الأعمال ))أما عن الأمر الأول فإن التربية الإسلامية تطلق اسم "العمل" على كل حركة مقرونة بهدف: 
ة  أما الحركات غير الهادف ،(العمل)ولما كان الهدف خاصًّا بالإنسان فقد أطلق على أعماله اسم  ،((بالنيات

 فقد سماها جريانًا. ،كحركة الشمس والقمر والرياح
والعمل هو ثمرة عدد معين من العمليات التربوية التي تتكامل حسب نسَق معين يمكن أن نوجزه في 

 المعادلات التالية:
 العمل الصالح = القدرة التسخيرية + الإرادة العازمة.

 بية.القدرة التسخيرية = القدرات العقلية + الخبرات المر 
 .1الإرادة العازمة = القدرات العقلية + المثل الأعلى

 وفيما يلي تعريف موجز لكل من هذه المكونات للعمل:
 ن القدرة التسخيرية تتولد من إأي:  ؛القدرة التسخيرية: هي ثمرة تزاوج القدرات العقلية مع الخبرات المربية

ثم الاستفادة  ،بغية اكتشاف قوانينها ؛ص والأشياءخلال النظر العقلي السليم في تاريخ الأفكار والأشخا
 من هذه القوانين لتسخيرها والانتفاع بها.

   وهي ثمرة تزاوج القدرات العقلية مع المثَل  ،و الهدف المراده نحالإرادة العازمة: تعرف الإرادة بأنها قوة التوج
ن نماذج التي تتضم   ،ت المثَل الأعلىن الإرادة تتولد من خلال النظر السليم في مستوياإأي:  ؛الأعلى

 الحاجات التي تُلب للإنسان النفع أو تدفع عنه الضرر.
 ف على والتعر   ،القدرات العقلية: في الإنسان قدرات عقلية كامنة يستطيع من خلالها تدبير أمور معاشه

قوة وضعفًا طبقًا لأنظمة التربية وتتفاوت القدرات العقلية  ،الكون المحيط بمكوناته والبيئة المحيطة بأحداثها
ثم تسخر  ،فتتعرف على مكوناته وعلى أسرار قوانينه ،فقد تقوى حتى تخترق الكون الكبير ،ومتغيرات البيئة

وقد تضعف  ،هذه المكونات والقوانين حسب الأهداف والحاجات التي يتوجه إليها صاحب هذه القدرات
فيسخره  ،فهم ما يجري في بيئته البيتية والإقليمية المحدودة هذه القدرات العقلية حتى يعجز الإنسان عن

 وقد تنطفئ هذه القدرات حتى لا يعود الإنسان يعرف من أمره شيئًا. ،الكون وتتقاذفه الأحداث والأهواء
 ،والتربية بمدلولها الواسع وبمؤسساتها المتكاملة هي المسؤولة عن دراسة هذه القدرات العقلية الهائلة وتنميتها

من قدرات  %10وتشير البحوث المعاصرة إلى أن كل ما أنتجه الإنسان من حضارات وعلوم إنما هو نتاج 
فسوف يستطيع  ، بالمائة( من هذه القدراتين)خمس %90وأنه إذا أتيح له أن يستعمل  ،الإنسان العقلية

 .2"وأن يدرس في فصل واحد في عشرات الكليات ،( أربعين لغة60المتعلم أن يتعلم )
                                                 

 ، طبعات متعددة."العمل قدرة وإرادة"جودت سعيد،  - 1
Ibid -2،101.-pp 100   



 

 وللأمة أن تعيش  ،المثل الأعلى: يعرف بأنه نموذج الحياة المعنوية والمادية التي يراد للإنسان المتعلم أن يحياها
 في ضوء علاقات كل منهما بالمنشأ والكون والإنسان والحياة والمصير. ،طبقًا لها

وينقسم  ،نح الأمة مبررات وجودهاويم ،الإنسان المتعلم بالأهداف التي يعيش من أجلها والمثل الأعلى يمد  
 المثَل الأعلى إلى ثلاثة مستويات هي:

 المستوى الأعلى: وهدفه الارتقاء بالنوع الإنساني.
 والمستوى المتوسط: وهدفه بقاء النوع الإنساني.

 والمستوى الأدنى: وهدفه تلبية حاجات الجسد البشري.
وعلى ما تفرزه عقول غير  ، آياته اسم "المثَل الأعلى"ويطلق القرآن الكريم على المثَل الأعلى المتضمن في

 دهم بالفشل والعذاب.ويتوع   ،المؤمنين اسم "المثل السوء"
 فإذا حصل العمل ولم يترك  ،من تكامل الاثنين وحصولهما ولا بدُ   ،الخبرات المربية: الخبرة هي عمل وأثر

وهو ما يحدث في حياة  ،له مستويان: مستوى ماديوالأثر  ،أثراً في نفس الإنسان وحياته لا يسمى خبرة
ن لدى الإنسان ومستوى معنوي وهو ما يتكو   ،م حضاري في أدوات الحياة مثل خبرة نيوتنالإنسان من تقد  

 .1"مثل خبرات الأنبياء والمصلحين ،من وعْي بمقاصد الحياة وغاياتها
 

 القياس والتقويم: -5
 ؛الموضوعي في نتائج العملية التربوية في ضوء الأهداف التربوية المتبناة أوي القياس والتقويم هما البحث العلم

ق يَم ممثلة  إلىثم تقييم هذه التغييرات استنادًا  ،الأوضاع أوللوقوف على درجة حصول التغييرات في السلوك 
 في الأهداف التي تحققت.

لأن منهاج  ؛خذ في اعتباره النتائج العملية للتربيةولقد كان التقويم في التربية الحديثة قبل القرن العشرين لا يأ
وإنما يقتصر على امتحان قدرة  ،الدراسة كان يسبغ صفة الكمال على المادة الدراسية ولا يتناولها بالتحليل

وتعزى  ،ه إليهم وحدهموإذا لم يستطع الطلبة هذا الاستظهار فإن اللوم يُ وَج   ،الطالب على استظهارها
 أشخاصهم وأساليب دراستهم. إلىأسباب الفشل 

 
 ،ابتداء من الأصول التربوية ،مكونات النظرية التربوية وفي الوقت الحاضر أخذ مفهوم التقويم يشمل كل  

 ،حتى ينتهي التقويم بالتقويم نفسه ،ومروراً بالفلسفة والأهداف التربوية والمؤسسات والمناهج والأساليب
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وليس مقدار ما استظهره الطالب من  ،من المعادلات العملية للأهداف وصار معيار النجاح مقدار ما تحقق
 مادة دراسية.
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